
العصـــــــيان والإضراب.. أسرى فلســـــــطين
ية يخوضون معركة جديدة للحر

, مارس  | كتبه يوسف سامي

ـــة” هـــو العنـــوان الـــذي أطلقـــه الأسرى الفلســـطينيون في الســـجون والمعتقلات ي “الشهـــادة أو الحر
الإسرائيلية على معركتهم التي شرعوا فيها في  فبراير/ شباط الماضي، رفضًا للواقع الذي يعيشونه

منذ عشرات السنوات في السجون.

يـــر الأمـــن القـــومي في حكومـــة الاحتلال وجـــاءت هـــذه الخطـــوة نتاجًـــا للإجـــراءات الـــتي اتخّذهـــا وز
الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، التي ضيّقت عليهم الخناق كثيرًا، رغم تحذيرات مصلحة السجون وجهاز

الأمن “الشاباك” من التداعيات المترتبّة عن ذلك.

ير المتطــرف بــن غفــير، التحكــم بكميــة الميــاه في ومــن الإجــراءات التنكيليــة التي جــاءت بتوصــية مــن الــوز
أقسـام الأسرى، وقطـع الميـاه الساخنـة عنهـم، ووضـع أقفـال علـى الحمامـات المخصّـصة للاسـتحمام،

وتقليص المدة التي يمكن للأسرى الاستحمام فيها.

وتقوم وحدات تابعة لإدارة السجون الإسرائيلية يوميا بإزالة الأقفال صباحًا من الساعة السابعة إلى
الثامنــة، ثــم تُعيــد الأقفــال إلى الحمامــات بعــد ساعــة مــن فتحهــا، وهــذا الإجــراء طُبّــق أساسًــا علــى

الأقسام الجديدة في سجن نفحة، وهي  أقسام يقبع فيها  أسيرًا.

شهد الخطاب الموجّه إلى الجبهة الداخلية رسائل تدعوها إلى تحرير الأسرى
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والعمل على إجبار الاحتلال على صفقة تبادل جديدة

ــاني نحو  آلاف و، منهــم ــانون الث ــاير/ ك ــة ين ــغ عــدد الأسرى في ســجون الاحتلال حــتى نهاي ويبل
ــعًا في معــدلات طفلاً، في وقــت تشهــد فيــه الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلــة توس أســيرة و 

الاعتقالات اليومية خلال العام الأخير.

ويســتعدّ الأسرى لخــوض معركــة الإضراب المفتــوح عــن الطعــام اعتبــارًا مــن  رمضــان المقبــل، في ظــلّ
يــر الأمــن القــومي، بــن غفــير، التراجــع عــن الإجــراءات الحاليــة التنكيليــة رفــض مصــلحة الســجون ووز

يا لأكثر من  لأول مرة منذ عقود. المتخذة، وارتفاع أعداد المعتقلين إدار

ية لا يمكن والاعتقال الإداري هو اعتقال من دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سريّ وأدلة سرّ
للمعتقل أو محاميه الاطّلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال
الإداري مرات غير محدودة، إذ يتمّ استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها  شهور قابلة للتجديد.

وجاءت خطوات الأسرى الأخيرة في ظل فشل كل المحاولات التي قادتها المقاومة خلال الفترة الأخيرة
لإبـرام صـفقة تبـادل، في ظـل وجـود  أسرى إسرائيليين لـديها منـذ عـام  في قطـاع غـزة، نتيجـة

للرفض الإسرائيلي الوصول إلى صفقة جديدة.

وشهد خطاب الأسرى رسائل للاحتلال وأخرى للمقاومة والجبهة الفلسطينية، حيث شهد الخطاب
الموجّه إلى الجبهة الداخلية رسائل تدعوها إلى تحرير الأسرى والعمل على إجبار الاحتلال على صفقة

تبادل جديدة، ما يحمل إشارة لمطالبة واضحة بخطف المزيد من الأسرى.

يخ الحركـة الفلسـطينية الأسـيرة.. توثيـق تـار
حديث

ــة الفلســطينية الأســيرة منــذ عــام  في أعقــاب هزيمــة حــزيران، ــق المؤرخّــون الحركــة الوطني وثّ
واحتلال مـــا تبقـــى مـــن فلســـطين التاريخيـــة، وّ الآلاف مـــن أبنائهـــا في معتقلات الاحتلال وارتفـــاع
عددهم بشكل كبير، بحيث أصبحت حياة المعتقل ظاهرة بارزة في حياة الشعب الفلسطيني ككُلّ، في
أعقـاب بلـورة القواعـد الأساسـية وظهـور الحركـات والتنظيمـات الفلسـطينية، وبـروز الأعمـال الفدائيـة

ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقع الآلاف من الفلسطينيين في أسر القوات الإسرائيلية لأسباب تتعلق بالمقاومة، وكذلك كانت هذه
القــوات تطــارد العــشرات الذيــن لم يســلّموا أنفســهم فقامت باعتقــال ذويهــم، وبــرزت تســاؤلات أيــن
ســيتمّ حجــز هــذه الأعــداد الهائلــة، وكيــف ســيتم ايجــاد الوسائــل القضائيــة لاحتجازهــا، فأقــامت



“إسرائيل” العديد من معسكرات الاحتجاز في سيناء.

وتوثيق الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة عام  لا يعني غياب حالة النضال الفلسطيني ضد
المحتل، فتعود فكرة إنشاء أماكن اعتقال إسرائيلية إلى ما قبل إعلان “إسرائيل” بعدة سنوات، ويبدو
أن تصاعد حالة الصدام بين المنظمات الصهيونية ومجموعات المقاومة العربية والفلسطينية كانت

وراء هذا التفكير.

جرت أول تجربة فلسطينية لخوض الإضراب عن الطعام في السجون
 الإسرائيلية في سجن نابلس أوائل عام

والحركـة الأسـيرة هـي مجمـوع الأسرى والأسـيرات الفلسـطينيين الذيـن تعرضّـوا للاعتقـال، منـذ بدايـة
الاحتلال العسـكري الإنجليزي لفلسـطين عـام  حـتى الاحتلال الإسرائيلـي عـام ، واحتلال

الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل “إسرائيل” أيضًا عام  إلى الآن.

تعــود جــذور الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســيرة إلى مراحــل الانتــداب البريطــاني لفلســطين، الــذي
سـجن الثوار عطـا الـزير ومحمد جمجـوم وفـؤاد حجـازي، وأعـدمهم في سـجن عكا عـام ، والشيـخ
ــة عــام ، واعتقــل العــشرات مــن المقــاومين ــو دي المجاهــد فرحــان الســعدي والشيخ يوســف أب

أمثالهم.

- اعتقالهم في السجون الإسرائيلية فترة وهناك صعوبة كبيرة في تحديد عدد الأسرى الذين تم
 في أعقــاب الحــرب مــن الفلســطينيين والعــرب، وكــانت الإحصــاءات المتــوفرة جزئيــة في فــترات
محـددة، وعليـه تبـاينت المصـادر بشـأن العـدد الـدقيق الـذي يـتراوح مـا بين  آلاف معتقـل كحـد أدنى

و ألف معتقل كحد أقصى.

واقـع الإضرابـات في السـجون.. بين الفشـل
والنجاح

الإضراب المفتـوح عـن الطعـام، أو مـا يعـرَف بــ”معركة الأمعـاء الخاويـة”، هـو امتنـاع المعتقـل عـن تنـاول
كافــة أصــناف وأشكــال المــواد الغذائيــة الموجــودة في متنــاول الأسرى، باســتثناء المــاء والقليــل مــن الملــح،
وهــي خطــوة نــادرًا مــا يلجــأ إليهــا الأسرى إذ إنهــا تعتــبرَ الأخطــر والأقسى، لمــا يترتّــب عنهــا مــن مخــاطر

جسيمة جسدية ونفسية على الأسرى.

إذ وصــلت هــذه المخــاطر في بعــض الأحيــان إلى اســتشهاد عــدد منهــم، بــدءًا بالشهيــد عبــد القــادر أبــو



الفحـم الـذي اسـتشهد بتـاريخ  يونيـو/ حـزيران  خلال إضراب سـجن عسـقلان، وهـو بذلـك
أول شهداء الحركة الأسيرة خلال الإضراب عن الطعام، مرورًا بالشهيد راسم حلاوة وعلي الجعفري
اللذيــن اســتشهدا بتــاريخ  يونيــو/ حــزيران  خلال إضراب ســجن نفحــة، والشهيــد محمــود
يتــخ الــذي اســتشهد إثــر إضراب ســجن جنيــد عــام ، والشهيــد حسين نمــر عبيــدات الــذي فر

كتوبر/ تشرين الأول  في إضراب سجن عسقلان. استشهد بتاريخ  أ

ولا يلجــأ الأسرى الفلســطينيون عــادة إلى مثــل هــذه الخطــوة إلا بعــد نفــاد كافــة الخطــوات النضاليــة
الأخرى، وعدم الاستجابة لمطالبهم عبر الحوار المفتوح بين السلطات الاحتلالية واللجنة النضالية التي
تمثل المعتقلين، إذ إن الأسرى يعدّون الإضراب المفتوح عن الطعام وسيلة لتحقيق هدف وليس غايةً

بحدّ ذاتها.

ولقــد جــرت أول تجربــة فلســطينية لخــوض الإضراب عــن الطعــام في الســجون الإسرائيليــة في ســجن
نابلس أوائل عام ، حيث خاض المعتقلون إضرابًا عن الطعام استمر لمدة  أيام احتجاجًا على
سـياسة الـضرب والإذلال الـتي كـانوا يتعرضـون لهـا علـى يـد الجنـود الإسرائيليين، وللمطالبـة بتحسين

أوضاعهم المعيشية والإنسانية، ثم توالت بعد ذلك الإضرابات عن الطعام.

يخ فيمــا يلــي قائمــة بــأبرز الإضرابــات في تــار
الحركة الأسيرة: 

– عــام  خــاض الأسرى إضرابَين أولهمــا في ســجن الرملــة (وســط “إسرائيل”) اســتمر  يومًــا،
يادة وقت الفورة والثاني في معتقل كفار يونا لمدة  أيام، وتضمّنت المطالب تحسين كمية الطعام وز

(الفسحة اليومية) وإدخال القرطاسية (الكتب والدفاتر والأقلام).

– عام  خاضت الأسيرات في سجن نفي ترتسا إضرابًا عن الطعام استمر لمدة  أيام.

– في العام ذاته () خاض الأسرى في سجن عسقلان إضرابًا عن الطعام استمر  أيام، وأسفر
عن وفاة الأسير عبد القادر أبو الفحم.

– عام  أضرب الأسرى في سجن بئر السبع عن الطعام لمدة  يومًا.

– عام  أضرب الأسرى في سجن عسقلان لمدة  يومًا.

– عام  أضرب الأسرى في سجن عسقلان لمدة  يومًا.

– عــام  أضرب الأسرى في ســجن نفحــة لمــدة  يومًــا، مــا أســفر عــن وفــاة  منهــم، راســم



حلاوة وأنيس دولة وعلي الجعفري.

– عـام  خـاض الأسرى في سـجن جنيـد بنـابلس إضرابًـا لمـدة  يومًـا، وتـم مـن خلالـه تحقيـق
إنجاز بإدخال أجهزة الراديو وجهاز التلفاز.

– عام  أضرب الأسرى في سجن جنيد لمدة  يومًا.

– عــام  خــاض الأسرى في كــل الســجون إضرابًــا ليــوم واحــد تزامنًــا مــع إضراب أعلنتــه القيــادة
.( انتفاضة الحجارة التي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول) الموحّدة للانتفاضة

– عام  خاض الأسرى في سجن نفحة إضرابًا استمر لمدة  يومًا.

خـاض الأسرى في كـل السـجون إضرابًـا عُـرف بـإضراب سـبتمبر/ أيلـول الشهـير، واسـتمر  عـام –
لمدة  يومًا، وشارك فيه  آلاف أسير.

– عام  خاض الأسرى في كل السجون إضرابًا لمدة  يومًا، مطالبين بالإفراج عن كافة الأسرى
والأسيرات.

– عام  خاض الأسرى في كل السجون إضرابًا استمر  يومًا.

– عام  خاض الأسرى في كل السجون إضرابًا احتجاجًا على إفراج “إسرائيل” عن  سجينًا
يفر بين السلطة جنائيا فلسطينيا، ضمن صفقة الإفراج التي شملت  أسيرًا وفق اتفاقية واي ر

الفلسطينية و”إسرائيل”.

– عام  خاض الأسرى في كل السجون إضرابًا لمدة شهر، احتجاجًا على سياسة العزل والقيود
يارات الأهالي. والشروط المذلّة على ز

– عام  خاضت الأسيرات إضرابًا في سجن نيفي تريستا استمر لمدة  أيام.

– عام  خاض الأسرى في كل السجون إضرابًا استمر لمدة  يومًا.

ين. – في العام نفسه () خاض الأسرى في سجن هداريم إضرابًا آخر استمر لمدة شهرَ

– عام  أضرب الأسرى في سجن شطّة مدة  أيام.

– عام  أضرب الأسرى لمدة  يومًا للمطالبة بوقف سياسة العزل الانفرادي.

– عام  أضرب ما يقارب نحو  أسير لمدة  يومًا، لعدة مطالب كان عنوانها إنهاء العزل
الانفرادي.

يــون عــن الطعــام لمــدة  يومًــا، احتجاجًــا علــى اســتمرار ســياسة – عــام  أضرب الأسرى الإدار



الاعتقال الإداري.

يـر الـوطني “فتـح”، في سـجون مختلفـة، – عـام  أضرب نحـو  أسـير يتبعـون لحركـة التحر
عن الطعام لمدة  يومًا.

ـــة  أســـيرًا فلســـطينيا شرعـــوا ـــل/ نيســـان  (الكرامـــة ): قراب ي – إضراب الأسرى في  أبر
يمـون والنقـب، في معركـة أطلقـوا عليهـا اسـم “معركـة بـإضراب مفتـوح عـن الطعـام والمـاء في سـجنيَ ر

الكرامة”.

– إضراب الأسرى فبراير/ شباط : بدأ الإضراب بخوض الأسرى إضرابًا عن الطعام ليوم واحد
في  شباط/ فبراير ، رفضًا لتعسف إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بحرمانهم من

يارة الأهل لشهر كامل، ومحاولات إجراء تغيير واسع على نظام الفورة. ز

غيـــاب الصـــفقات وعمليـــات الأسر.. هـــل
فقدَ الأسرى الثقة؟

منـــذ عـــام  لم يشهـــد الأسرى أي صـــفقات جديـــدة تعمـــل علـــى إنهـــاء اعتقـــالهم مـــن ســـجون
الاحتلال، حيث كانت صفقة تبادل شاليط أو ما يعرَف بـ”وفاء الأحرار” هي الصفقة الأولى في القرن
الحــالي الــتي ينجــح فيهــا الفلســطينيون بــإبرام صــفقة تبــادل، بعــد ســنوات مــن أسر الجنــدي جلعــاد

شاليط.

ومنذ أن أسرت المقاومة عام  الجندي هدار غولدين والجندي شاؤول أرون وأبراهام منغيستو
وهشام السيد، والملف يراوح مكانه رغم التسريبات والرسائل العديدة التي أوصلتها المقاومة لعقد

صفقة تبادل في هذا الملف.

من غير المستبعد أن تعمل المقاومة على افتتاح أي مواجهة جديدة مقبلة مع
الاحتلال على أسر جنود إسرائيليين من حدود قطاع غزة

وعزّز عدم نشر المقاومة وتحديدًا كتائب القسام أي مقطع صوتية أو فيديوهات للجنديين غولدين
وأرون مـن مخـاوف الأسرى بـأن يكونـا جثتَين، وهـو مـا يعـني أن الإسرائيليين لـن يكونـوا معنيين كثـيرًا

بعقد صفقة تبادل جديدة.

في المقابـل، شهـدت الفـترة الأخـيرة رسائـل عديـدة أرسـلتها حركـة حمـاس للوسـطاء، بأنهـا قـد وضعـت
سقفًا زمنيا لهذا الملف وإلا فإنها ستطويه للأبد وستبحث عن بدائل جديدة لتحرير الأسرى، ما يحمل



ضمنيا إشارة لنيتها تنفيذ عملية أسر جديدة.

في المقابل، إن حالة من الخوف والقلق باتت تعصف بالأسرى نظرًا إلى قضاء عدد لا بأس منهم لما
يــد عــن  إلى  عامًــا في الســجون الإسرائيليــة، بــالتزامن مــع إقــرار قــوانين جديــدة مثــل الإعــدام يز

لمنفّذي العمليات وغيرها من القرارات.

هــل يشكّــل مــا يجــري في الســجون صــاعق
تفجير المواجهة خارجها؟

لا يمكـن القـول إن الفصائـل الفلسـطينية سـتكتفي بمنظـر المشاهـد لمـا يجـري في السـجون الإسرائيليـة
ــرد عليــه، إذ ســبق وأن قــامت بخطــوات مماثلــة في الســابق حينمــا مــن إجــراءات وتنكيــل دون أن ت

أطلقت صواريخ تجاه منطقة هشارون في تل أبيب بسبب الاعتداء على الأسرى.

وبالتــالي إن ملــف الأسرى وإقــرار قــانون إعــدامهم ســيشكلّ صاعقًــا للتفجــير بين الأذ العســكرية في
ير المتطرف بن غفير على التضييق عليهم وفشل كل محاولات قطاع غزة والاحتلال، مع إصرار الوز

إبرام صفقة تبادل جديدة.

ومـن غـير المسـتبعد أن تعمـل المقاومـة علـى افتتـاح أي مواجهـة جديـدة مقبلـة مـع الاحتلال علـى أسر
جنود إسرائيليين من حدود قطاع غزة، كما حاولت عام  خلال “سيف القدس”، أو أن تنجح
يو الثــاني أقــل احتمــالاً نظــرًا إلى الحالــة الأمنيــة الخلايــا العســكرية بالضفــة في ذلــك، وإن كــان الســينار

الصعبة بالضفة والقدس المحتلتَين.
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